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الطائفة المنصورة 


الطائفة المنصورة. أي الموّيّدة من الله سبحانه وتعالى| 1]. 
أولَا: مفهوم الطائفة في اللغة: 


طائفة: اسم [ الجمع: طائفات وطوائ]. 

الطَّائقةٌ: الجماعةٌ والفؤقةُ. 

الطائفة من الشيء: الجزء منه» والطائفة جماعة من الناسء وقيل أقلها رجلان وقيل ثلاثة وغير ذلك. 

طآيقة: جَمَاعَةُ مِنَ النّاسِء فِرْقت قال تعالى: ( وَإِنْ طَائِفتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقتتلُوا فَأَصْلِحُوا بَينَهُمَا) [الحجرات: 2[]9]. 


ثانيًا: مفهوم الطائفة في الاصطلاح: 
قال نور الدين السندي [ّت: 1138ه] - رحمه الله -: 


"الطائفة: الجماعة من الناسء والتنكير للتقليل» أو التعظيم لعظم قدرهم ووفور فضلهم؛ ويحتمل التكثير أيضًا فإنهم وإن قلوا فهم الكثيرون» فإن 
الواحد لا يساويه الألف, بل هم الناس كلهم"[3]. 


ثالنَا استخدامات كلمة: "طائفة " في القرآن: 


لقد ورد استخدام لفظ الطائفة في القرآن الكريم استخدامًا لغويّاء فلم يُحَدّد لها معنّى يخصها تكون به سلبيّة أو إيجابيّة» وإنما كان جُلُ استخدامها 


أنها تعني الجماعة منّ الناس اجِتَمَعُوا على الخير أو على الثثّرٌء ويأتي المدحٌ أو اذم بناءَ على طبيعة الاجتماع. 
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ويمكن إجمالٌ معاني الطائفة في القرآن بحسب الاستخدام في ثلاثة معان: 


المعنى الأول: 


إطلاقي الطائفة على المؤمنين» ويقابلها إطلاق الطائفة على الكافرين» فهي هنا تعني اختلافت الأديان» ومن هذا المعنى قوله تعالى: (وإن كَانَ 
طائقة مَنكُمْ آمَنُوأْ بالَّذِي أَزسِلت به وَطَائِقَةٌ لّمْ يُؤْمِنُوأْ فَاصْبرُوأ حَتَّى يَحْكُمَ اله بَيْنَنَا وَهْوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ ) [الأعراف: 57 


وهذا في حقّ قوم شعيب» وقد قسمهم بهذا اللفظ إلى جماعة مؤمنة وجماعة كافرة» والطائفة هنا تعني الاختلاف المذموم» قال البغوي [آت: 
6ه] - رحمه الله -: 


أي: إن اخْتلفنُمْ فِي رِسَالتِي فصِرْتُمْ فِزْقتيْنٍ مُكَذبِينَ وَمُصَدِقِينَ فَاصْبرُوا حَنّى يَحْكُمَ الله بيدا بتغذِيب الْمُكذْبِينَ وَإِنْجَاءٍ الْمُصَدّقِينَ» وَهُوَ خَيْرْ 
الحاكبين" [4]. 


ومن هذا المعنى قوله سبحانه: ( فَآمَنَتَ طَائِقَةٌ مَن بد بَنِي إِمنْرَائِيلَ وَكَقَرَت طَّائِقَةٌ فَأيدنَا الّذِينَ آَمَئُوا عَلَى عَدُوَهِمْ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ ) [الصف: 
14 » فهاتان طائفتان: إحداهما كافرة» والأخرى يت وقد تقاتلتاء فنصّر الله المؤمنة على الكافرة كما يدل عليه السياق[5]. 


المعنى الثاني: 
عيام ااام 1 واي ل وو 0م المعنى قوله سبحانه وتعالى: ( ثُمَ مَ أَندَلَ عَلَيْكُم مَن بَعْدِ الْعَمَ أَمَنَةَ نُعَاسا 
يَعْشَى طائِقَة مَنَكُمْ وَطَائِقَة قَذ أَهَمَتْهُمْ أ نة شْْهمْ يَظنُونَ بالته غير الحق ظَنَّالْجَاهِية يَقُولُونَ هل لنا من الأمرٍ من شَئْءٍ ) [آل عمران: 154]. 


قال الطبري[ت: 0ه] - رحمه الله -: "يعني بذلك - جل ثناؤه- [وَطَائِفَةٌ مِنكُم] أيها المؤمنون [قَد أَهَمّْهُمْ أَنشُئُهُم]» يقول: هم المنافقون؛ لا همَّ 
00 م ا ع الو ا 0 
الجاهلية من أهل الشرك بالله» شكًا في أمر الله» وتكذيبًا لنبيه- صلى الله عليه وسلم» وَمحْسّبة منهم أن الله خاذل نبيّهء ومُعْلِ عليه أهل الكفر به 
[يَقُولُونَ هل لَنَا مِنَ الأمر مِن شَيْءٍ ][6]. 


وهذان المعنيان يجعلان الطائفة تعني الاختلاف أولاء كما تعني الاختلاف المذموم الموجب للهلاك والعذاب عيادًا بالله» والآيات مصرّحة بذلك» 
ومن أصرحها قوله تعالى: ( لا تَعتَذِرُوأ قد كَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَانِكُم إن نَعْفْ عن طَائِقَة مَنكُمْ نُعَذْبْ طَائقة بأَنَهُمْ كانُوأ مُجْرِمِينَ ) [التوبة: 66]. 


والمراد بالطائفة هنا أحَد أفراد جماعة النفاق» وهو رجل يسمّى مخشي بن حميرء ويقابله المعذيّون من أهل النفاق"[7]. 


المعنى الثالث: 
إطلاق الطائفة على جماعات المسلمين من أصحاب التخصصات المختلفة والمهام المتعدّدة» فكل مجموعة تسمّي طائفة» وهنا تكون علاقة 


الطوائف ببعضها علاقة تكامل» قال سبحانه: ( وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفرُوأ كافة فَلَْلاً نَقَرَ من كل فَرْقَةٍ مَنْهُمْ طَائقَةٌ لَيَتَقَفَهُوأ في الدِينِ وَلِيُنَذِرُوأ 
قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوأ إلَيْهِمْ لَعلّهُمْ يَخدرُون ) [التوبة: 122]. 


ل اسار ل ور ا 0 


ومنه قوله تعالي: ١‏ وَإِذَا كنت فيهم فَأَقَمْتَ لَهُمْ الصّلاةٌ فَلْتَقُمْ طَائِقَةٌ مَنْهُم مَعَكَ وَلْيَأَخُدُوأ أَمْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوأْ فَلْيَكُونُوأ من وَرَائِكُمْ وَلْتَا لْتَأْت 
أخْرَى لَمْ يُصَلُوا فلْيُصَلُوا مَعَكَ وَلْيَأَخُدُوا حِذْرَهُمْ وَأَمْلِحَتَهُمْ ) [النساء: 102]. 
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ويمكن القول بأن استخدام القرآن للفظ الطائفة كان استخدامًا من أجل البيان والتوضيحء ولم يكن تعيينًا لإجراءات عملية مع المصطلحء فتلك 
مبيّنة تحت معان أخّر مثل: الإيمان والكفر والنفاق» فما وجد من الألفاظ يدلّ على معنى الإيمان أو الكفر أو النفاق فإن الحمولة الشرعيةً للفظ 
تنصرف إليه» مثل وجوب النصرة في الأول ووجوب المحبّة» وكذلك وجوب البراءة في الثاني» والابتعاد عنه والحذر من الثالث[9]. 
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